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الإنسانية.الحضارةفيوتأثير.تأثرءووسيلةالثترك

العربي،الوطنأقطاربينماتصلالتيالقوميةالروابطتعددومع

واللسان،الموحدةاللغةمنأقوىآصرةتعرفلاالأقطارهذهفإن

.المشترك

نأيستظيعأحدولا،العالمفياللغاثاقدممنالعربيةاللغةوتعد

الباحثونيعرفهالذيوكل.نشأتهازمنيعينأو،أللغةهذهأوليةيحدد

الحقبةفىاستوائهاوقمةنضجها،ذروةإلى.صلتالعربيةاللغةأن

.قرنونصفقرنبنحوالاسلامسبقتالتي

الحديثوقيالكريمالقرانوفيالجاهليالشعرفيالممثلةفالعربية

التطورمنحظهااستكملتقد،ناضجةلغةهيالشريفالنبوي

قدتكونأندون،المستوىهذابلغتقدتكونأنيمكنولاوالرقي

وتخلصت،حالإلىحالمنفيهاتنقلت،نحتلفةوأطواربمراحلمرت

نثأنهاأطوارفياوبداياتهافياللغاتترافقالتيالظواهرمنكثيرمن

الأولى.

ظهورسبقتالتيالحقبةفيتطورمنالعربيةعلىطرأماأهمولعل

المنتثرةالعديدةالقبائلبهاتتفاهم،مثتركةادبيةلغةنشوءهوالاسلام

بهاويصوغ،قصائدهمالشعراءبهافينظم،العربيةالجزيرةأرجاءفي

لهجاتعلىتقضلمالمرحدةالأدبيةاللغة8هذأقغير،خطبهمالخطباء

فيإليهايقصد،قائمةاللهجاتتلكظلتوإنما،التعددةالقبائل

اليومية.الحياةمجالات

تلكاختارفقد،اللغويالتوحدهذامعززأالكريمالقرآنوجاء

الحياةلهاوكتبشأنهافرفعبها،العربوخاطب،الشتركةالأدبيةاللغة

وتنشدإليهاتهويالمسلمينمنالعربغيرأفئدةوجعلوالخلود،

مراميهـادراك،الدينفقهفيالعربإخوانهمليثاركوامعرفتها،

.القرآن

عملفقد،العربيةحياةفيبعيدأثرإذنالاسلاملظهوركانلقد

،العربغيرمنبهاالمتكلينعددوزيادةرقعتها،وتوسغنسرها،على

والاقتصاديالاحخماعيىالتطورموأجهةعا!قدرتهاتظهرأنلهاواتاح

نشوءإلىأدىمما،عنهوتعبر،الاسلامبمجيعحدثالذيوالفكري

تعبيروطرائقأساليبوظهور،قديمةمفرداتوتطور،جديدةمفردات

.الاسلامقبلالعربيألفهالم

واختلاطهاموطنها،منخروجهاالاسلاممنالعربيةأفادتهومما

عنوكشفلأصالتهاامتحانهذافيفكان.مختلفةوألسنشتىبلغات

.اللغاتمنغيرهامعالصراععلىقدرتهامدى

العصورفيوغيرهاواليونانيةوالهنديةاللغاتالعربيةخالطتلقد

آثارهتزاللاواضحةاثارأاللغاتتلكفيفتركتوالأندلسيةالعباسية

عربب،اًصلمنكلمةألفأكسفوردمعجمففي.هذايومناحتىباقية

والتنجيمكالفلكالعلميةالمصطلحاتمنأكثرهاأنلوحظوقد

والفلسفةوالموسيقىوالجراحةوالطبوالرياضياتوالجغرافيةوالكيمياء

لدين.وا

الإسلاميةالعصورفيالعربيةانالقولإلىذلكمننخلص

كثيرآوأن،الحضارةعنالتعبيروأداة،العلملغةتكونأناستطاعت

إلىسرىماومنها،والتركيةالفارسيةدخلتالعلميةا،صطلحاتمن

الحديئة.الأوربيةاللغاتإلىثم،اللاتينية

العربية،الحضارةمسيرةتتوقفلمالعباسيةالخلافةسقطتأنوبعد

لغةالعربيةوبقيتقويةنشيطةالتصنيف0التأليفحركةظلتوانما

وايةقصائدهمالشعراءبهاوينظمكتبهمالعلماءبهايؤلفمعطاء

وصلماكثرةالعباسيةالخلافةسقوطبعدالعطاءعلىالعربيةاستمرار

شتىعلومفيوشروحوكتبدواوينمنالحقبةهذهبعدإلينا

نحتلفة.وموضوعات

فيالعربيةدخلتحتىالحديثالعصربواكيرظهرتانمالكن

شتىلأزماتفيهوتعرضتكثيرةتحدياتخلالهوإجهتجديدطور

للحياةصلاحهافيأهلهاوتشكيكإضعافها،عليجميعهاعملث

طمسالمحنهذهبعضتوخىبل،بحاجانهمالوفاءعلوقدرتها

محلها.أخرىلغاتوإحلالعليهاوالقضاءالعربية



منلتثبتالأزماتلهذهتتصدىوأن،تكافحأنللعربيةبدلاوكان

فيوسنعرضالبقاءأجلمنالصراععلىقدرتهاوتؤكدأصالتها،جديد

كيفلنرىمنهاكلعندونقف،الأزماتهذهلمجملالبحثهذا

.منتصرةظافرةمنهخرجتوكيف،العربيةواجهته

)1(

ستلابلاا

الحديث،العصرمطيبمفيالتحديهذاألعربيةواجهتلقد

منقطرمنأكزوفي،أسلوبأوصورةمنوبأكزمرةغيرلهوتعرضت

أقطارها.

يك:التتر

وتدهورتشديدآ،عنتآالعثمانيالحكمظلفيالعربيةاللغةلقيت

الحياةجالاتمنوطردتهاالتركيةاللغةزحمتهافقدبالغأ)1(تدهورآ

اعانوقد)2(والدواوينوالقضاءالتعليمميادينفيمحلهاوحلت

حتى،إدارةوفسادجهلمنعهدهمفيسدعماذلكعلىالعثمانيين

الذينعددحكمهمتحتوقععربببلدكلقيتحصيأنتستطيعإنك

أحدإيىبرسالةالبريديأتيكانمافكثيرآ.والكتابةالقراءةيتقنون

يفثأحدآيجدفلاالمجاورالحيعلىئمحيهأهلعلىيهافيدورالناس

بمضمونها)2(.لينبئهحروفها،

عامةمنسواهمحالمنباسعدالحقبةتلكفيالعلماءحاليكنولم

يحفظونممنمئةمنأكزعربيةحاضرةفينجدنكنفلم،الش!ب

والتفسيروالحديثالبلاغةوعلوموالصرفالنحوفيوالحواشيالمترن

واضحينمفيدينسطرينيكتبأنأحدهميستطيعلاثم؟الفقه

والركة)4(.الأغلاطمنسليمين

اللغةفرضإلىالعثمانيةالدولةعهدتعندماذروتهالأمربلغوقد

مناللغةهذهأساتدةكانفقد،العربيةاللغةتدري!علىحتى9التركية

باللغةالنحوفيدرسونالأناضولمنيأتونالذينالأتراكالمشايخ

.")5،التركية

"كثريدرسوتا!ترا!"!ان:جوادمصصفىقلىالعر(قففي

نعرفلاالأناشيدويحفظوننانفهمها،نكنولم،التركيةباللغةالدروسر

.")6(كالببغاواتفكنا،معناها

اللغةحتىبالتركيةتدرسكلهاالعلوم"كانت:فيضيسليمانوقال

")7(.والصرفالنحووقوأعدالعربية

اسمعلىاعترضالبصرةوالي))أنأيضآفيضيسليمانوروى

وطلب"الحرية"تذكارباسم8.91سنةإقامتهاينويكانالتيالمدرسة

اللغة،موضوعطلبهفييتناولوألا(حريت)بادكاريسميهاأنمنه

فيالم!ارفوزارةإلىالكتابةعندذلكعنيتغاضىأنيستطيعفلعله

المدرسةقيام!!عاموبعد.بالعربيةفيهاالتدريسفيكون،استانبول

اسمهانبديلفيضيسليمانمنواك!قيألاتحادجمعيةفرعمعهدطلب

باللغةفيهاالتدريرويكون(والترقيالاتحاد)مدرسةوتسميتها

التدري!بأ!المعارفوزارةإخبارالجمعيةقررترفضولما.التركية

صنعنها،ويستقيليتخلىانإلىفاضطر،للقوانينخلافآبالعربية

.إدارتها)8(

التيالساعةومنذ9بقولهالحادثةهذهعلىفيضيسليمانعقبوقد

يرددونطلابهاوسمعتمدرستيعلىالجديدةاللافتةفيهارأيت

إلاللعربتضمرلاوألترقيألاتحادجمعيةأنايقنتبالتركيةالدروس

مناستقالتيفقدمتعروبتهمومحوتتريكهمإلىساثرةوأنهاالسوء

.وناوأنها")9(الجمعية

العربياللسان"وكان:الشهابيمصطفىالأميرقالسوريةوفي

لغةيتكليمتركيأرجلأالعربيةمعلموكان،التركيباللسانأيصآآيدرس

منشيئايفقهولاوالمؤنثالمذكربينبفرتطولاتركيةبلهجةالضاد

كتابفيمطبوعةوالصرفالنحومنمبادىءإلااللغةأدوات

")01(.تركي

علىأبناؤهايتعلمهالغةلافالمفروض،العجبيثيركهذاوضعآوان

صمدتالعربيةولكنالفناءمصيرهايكونأنأجنجيةكتبومنغرباء

وسيلةبأنهايؤمنونكانواالذينابنائهابهمةوقاومتوثباتبتحد

.المشتركنضالهموأداةوحدتهم

ليقفالعربيةاللغةابنائهملتعليماخرأسلوبآالعربأوجدهنامن

مدارسهافيالعثمانيةالدولةانتهجتهالذيالأسلوبوجهفي

مدارسفيالآسلوبهذانفذوقد.العربيالوطنداخلالحكومية

خريجإنشائهامنالأولالهدفوكانشتىبقاعفيالعربأنشأهاأهلية

هذافيالمدارستلكجاهدتوقد.ووطنهلغتهعلىيحافظعربينث!ء

الروحتلامذتهانفوسفيتذكيأنواستطاعتحميدآ،جهادآالسبيل

لية.العلالقوية

العربيةوطلابهاومدرسوهاالمدارسهذهإداراتالتزمتلقد

بينالعامةوالمحادثاتالخطابلغةوفيالتدريسلغةفيالفصحى

بعضط.معبعضهمالطلبةوبينومدرسيهمالطلاب

المدارسهذهفيالعربيةلتعليموصفآالأفغانيسعيدالأستاذلناينقل

الأمينيةمدرسةفيعمريمنيالسابعةفيطفلأ"كنت:فيقول

نأطدكر،اقىءيالعهداخر(مضمدمجت!!)!انظااخيرقيصعافوالا

وفيمعنا،حوارهمفيدأبآالنكصحىيلترموثالمدربكأوبعضالمدير

كانصباحآالتفقديقرأوح!ت.اًلعامةالتنبيهاتوفيالدروسإلقاء

المدرسةفيحدئآالداخلونيجيبوحهيئ(هـالبيكيجيباسمهالمقروء

وينظرالمديربهميصرخ()أفندمكلمةوهيالحعومةمدارسفيألفبما

البيك(بيستدركونماوسرعانبادتهكفرواكأنهمضزرأالطلابإليهم

")11(.العاصفةوتمرالطلابفيضحك

جمعياتأدفتبلالحد،هذاعدالتتريكسياسةمثتاومةتقفولم

بهل.والنهوضرالعرليةإحياعأهدأفهاأولكادوعلنيةسرية

هذهشغلقدالعربيالوطقفيوالسياسيألاداريألاصلاحأنومع

التعليملغةجعلهوبإص!ارعليهأجمعتواحدآهدفآفإن،الجمعيات

جميعاعملتوقدالعربيةاللعةهيالعربيالوطنقيوالجيشروالادارة

أولىاللغةبأنمنهاإيمانآقوةمنتملكمابكلالطلبهذادعمعلى

بغيرها.قاثمةلهاتقومولاالأمةمقومات
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عزالاستاذبيروتفيأ!سسهاصغيرةجمعيةإلىالاشارةتحسنوهنا

الكلامقانونهاوجعل(الافصاح)جمعيةوسماهاالتنوخيالدين

بالفصحى.

هذحرجالاتبعمرجهادعنالأفغانيسعيدالأستاذحدثناوقد

تحلأنالفصحىأرادأحدهموإن9:فقالالعربيةسبيا!فيالجمعيات

المصطلحاتهجرعلىفيهاالعربالثبانرفاقهفحثالاستانةمقاهي

العربية،الأرقامبهايستبدلواوأنبالنرديلعبونحينالفارسيةالتركية

وصاروالهفاستجابرا،بيششيشبدلخمسة،ستةمثلأ:فيقولوا

دمئقفيالسائليأتيهبعضهمانبلالمقاهيفيالأنظارملفت

بهانطقفإنبالفصحىيقابلهامافيعلمه،عاميةبلغةيستجدي

")29(.اعطاه

وعملمحكمةبخطةقوبلتالتتريكسياسةأنذلكمنلنايتضح

قويةواستمرارهابقائهاعلىالحريصونالعربيةأبناءبهقاممدروس

دحروهاحتىالسياسةتلكيناضلونينوالمالأبناءأولئكوأنمزدهرة

عليها.وانتصروأ

العامية:

اللساناستلابعلىالعثمانيةالدولةفيهعملتالذيالوقتوفي

قوىعملتوالثامالعراقفيمحلهالتركياللسانوإحلالالدربب

واديفيمحلهالعاميةاللهجةوإحلالنفسهاللساناستلابعلياًخرى

النيل.

حينالبعيدقديمها،مناللغةفيالثنائيةظاهرةالعربيةعرفتلقد

تعيشالمحليةاللهجاتوظلت،منهتخرجلمالجزيرةفيمهدهافيكانت

قبلالأولالاسلاميالعصرياالمثتركةالعاليةالفصحىجانبإلى

الزمنعلىاللهجاتهذهوكانت....الإسلاميةالثعوبتعرب

بقيتالتيالفصحىعلىتجرلممحليوتفاهمسعبيتعامللغةالطويل

العلياواللغة،والوجدانيةالذوقيةوحدتهاوماطودولةدينآالأمةلغة

.")13(والحضارةوالثقافةوالتأليفللتعليم

الفصحىليحاربالطبيعيةالطاهرة!هذهاستغلالاستعمارأنغير

للقضاءذريعةالاقلشميةاللهجاتاختلاففيووجد،المتعددةبلهجاتها

التفاهماصر0بمأوالمغربالمثرقتربطالتيالمشتركةالواحدةاللغةعلي

بهاينتقلومزاجيةفكريةوحدةالكبيروطنناأقطارمنوتجعلوالتجاوب

رسولىالأطلسيساخلإلىالرافدينوواديالخليجساحلمنالكتاب

")14(.والمزاجالفكرفيووحدةقربىواصرةوأدبوثقافةفكر

مديرسبيتاوفلمالدكتورالألمانيالمسثرقبدأم0188عامففي

صائرةالعربيةبأنوتنبأالعاميةإلىدعوتهيرمذاكالمصريةالكتبدار

اللغاتأماتتها"التياللاتينيةاللغةشأنذلكفيشأنهاالموتإلى

لهاأ)15(.محليةلهجاتتشبهكانتالتيالفرعية

فيهمالأميةرفثوالمصريينتخلفبأنهذهدعرتهفيسبيتاتذرعوقد

تعلمها.ووعررةالفصحىصعهبةإلىيرجع

المصريللرىالانجليزيالمهندس"قابمم3918عاموفي

محلالعاميةإحلالإلىداعيأالأزبكيةناديفييحاضرويلكوك!
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السؤالىهذامحاضرتهمرضوعكان.والتأليفالكتابةفيالفصحى

نأجوابهوكان؟الآنإلىالمصريينلدىالاختراعقوةتوجدأآ:المثار

فيهمالاخترتقوةأماتتالتيهيغيرهاشيءولاالفصحىالعربية

")16(.وتأليفكتابةلغةالعاميةاتخذواإذاإلاإحيائهافيأملولا

علىيستوليأناستطاعبلهذهبمحاضرتهويلكوكسيكتفولم

الفصحى.وإماتةالعاميةإلىللدعوةمنبرآويتخذهاالأزهع)مجذة

التيالحيةالعاميةباللغة"بحوثهميكتبواأنإلىالعلنماعدعاقدوكان

منقفةإلأيعرفهالاالتيالميتةبالفصحىلاالسعبيعرفها

".التخصصين

مجلةمن"فوقفواالشاذالنطقهذايسيغوالمالمصريينالعلماءولكن

أعدادعشرةصدوربعدوالاحتجابالصمتعلىأرغمهاموقفآالأزهر

حسب")17(.منها

كتابةعلىوأصرواويلكوكسدعوةالمصريونالعلماءتجاهللقد

المجالعليالعاميةإقحاملشذوذوإنكارأتحديأبالفصحىأبحاثهم

فيفكتبباكزيمةالاقرارمن"مفرأويلكركسيجدفلمألعلمي)18(.

بعباراتاحتجاجهايعلن3918()اكتوبرالمجلةمنالعاشرالعدد

")91(.والسخطبالغيظتنضح

افتتحت"ولقدالمذكورةالمجلةمنالأخيرالعددفيويلكوكسقال

علىوقفتبعدماالمفيدةالرياضيةبالمسائلأشحنهأنوأردتالأزهر

إنماأالعا.تأ-:فيالوحيدالسببوأنالفنونلهذهالمصريينعوزسدة

باللغةكتبهمتصنيفعلىالمؤلفينإقداموعدمالتأليفلغةتأخرهو

اًبناءعلىمنهمضنأ،مصريكلبهاويتكلميعلمهاالتيالمستعملةالحية

لامشهورةغيرلغةفييضعونهافأخذواالنافعةبالعلوماتجلدنهم

وأصبحتضيقةالعلومهذهدائرةأضحتولذلكالقليلإلايعلمها

فيوالباقونالأصابععلىيعد.نأفرادعلىإلاتسطعلاشمسها

لتنويروميليالعلومثرحبفحملي.يعمهونالجهالةظلمات

بمقالةافتتحتها.لذلكوطيدأعامآسيرآالمجلةهذءفيأسيرأنالمريين

فيأفكارهموضععلىالهندسينوخصوصآالمصريينفيهاحرضت

إلافأبواالعلومنثرفيوحبأالعمومفائدةفيرغبةالمستعملةالحيةاللغة

الرسائلبهايرسلونوأخذوامشهورةغيربلغةأفكارهمعنيترجمواأن

قبولهاإلاالوقتذلكقييسعنيكانفما.بالجريدةرصدهابغيةالعديدة

الحريةرداءويلبسونالخوفنعليخلعونربماأنيممؤملألهموالشكر

علىاستمرواأنهموحيثالحيةباللغةمعلومانهمعنفيعبرونوالاقدام

للاستمرارحاجةفلاالعامةالمفيدةالطريقةإلىيهتدواولمالأولىالطريقة

يعلمرنالذينالقليلينعلىقاصرةالفائدةأنإذالجريدةإصدارفي

أ)02(.المؤلفينعلىحبهااستولىالتياللغةهذه

بالعربيةبحوثهمكتابةعلىبالاصرارالمصريونالعلماءيكتفولم

ؤكتبدعوتهمنوالسخريةويلكوكسعلىللردضيفوابلالفصحى

بلداعألفظهرلوأنهاليقينعلمنعلمإإننا:يقولالنديمعبدادله

.جدواما،القرآنلغةتميتلغةلاستعمالأورباد!اةمنألوفمئات

.أ)31(سامعةآذانأ

علىبالمحافظةقائمةالعربيةالجامعةإن9:زيدانجرجيوقال



الاسلامصدورمنذعليهوالمحافظةالثريفالقرانلولاإذ،الفصحى

الشعبشمللتثتتلغتنامنالطبيعةتفسرهماإصلاحفيإليه.عودنا

يفهملاالآخرعنمستقلأالعربيةالأقطارمنقطركلوأصبحالعربي

9)22(.وتكلماكتابةلغته

الدعوةوعادتالعربيةاللغةعلىالحملةتجددتم1091سنةوفي

فيالانكليزيالتهاضيويلموردعاحينمحلها،العاميةإحلالإلى

إلىأوالعاميةاللهجةاستعمالإلىالقاهرةفيالاستئنافمحاكمإحدى

إتخاذهاواقترحقواعدلهاوضعثم(القاهرةالهجةأسماهمااستعمال

ا.اللاتينيةبالحروفكتابتهااقترحكماوالأدبللعلملغة

لقيتهماولقيتوالغضببالاستنكارقوبلتويلموردعوةولكن

الصحفعليهاحملتإذوخذلانخيبةمنقبلهاوويلكوكسسبيتادعوة

غريبةيىتالعربية!اللغةأنوموضحةفيهاالخطرموضعإلىمشيرة

بينالفرقلأناللاتينيةعلىالعربيةقياخسيجوزلاوأنهالعامةافهامعلى

وفروعهاالفصحىالعربيةبينالفروقمنكثيرآأبعدوفروعهااللاتينية

لغةإلىنظرةاللاتينيةإلىينظروالفرنسيالانجليزيفالعامي.العامية

فاتهوإذاالفصحىالعربيةاللغةيفهـمفإنهالعريالعاميأماغريبة

نأإلىالذاهبينوأن.يفوتهأنيندرالاجماليالمعنىفإنالألفاظبعض

العربيالوطنبانحلالالقائلونهمالعاميةلهجتهعربيقطركليتخذ

")24(.بالعربيةالناطقينسملوتشتيت

الفرنسية:

عنيسلخهاأنالاستعمارجهد!فكانالعربيالمغربأقطاروأما

الضاريةالحملةاتجهتئمومنالاسلاميةوشخصيتهاالعربيةقوميتها

امتدالذىماضيهاعنوعزلهاقوميتهالسانمنالمغرببلادحرمانإلى

دينأوالاسلاموثقافةلسانآالعربيةغيرفيهتعرفلمقرنآعشرثلاثة

يسرقأنالاستعمارمحاولةالكبرىالعصرجريمةوكانت..وحضارة

.الحضاريالميدانفي.اغنىالرجردفيمنهأعرقامةلسان

حتىالحريةأجلمنفتناضلأرضهاباحتلالتمتحنقد"والأمة

وأرزاقخيراتهاباغتصابوتمتحنالطويلأوالقصيرالمدىعلىهاتسترد

..الخلاصفيالمرجو؟ملياتوتقتوالحرسا-الجوخفتحتمرأبنائها

وتبترالقوميةشخصيتهاتمسيئ.تضيعلسانهابسرقةتمتحنحينلكنها

تحتأبدآتبقىبأنعليهامحكوماتظلثموتاريخهاوتراثهاماضيهامن

عنيجلوأنبعدحتىللمستعمروالوجدانيةالفكريةالوصاية

.ارضها")23(

ولكناللسانأستلابلمحنةوالجزائروالمغربتونستعرضتلقد

الجزاثرانلبعضهمبدالقد.الجزائرقيإلاذروتهاإلىتصللمالمعركة

ظفرتانماولكنلسانهاأضاعتإذالعرليةشخصيتهافقدت

واجهتمابينمناللغويةأزمتهاواجهتحتى6291عامباستقلالها

معر!كةسمتهاأخرىتحريرمعركةفخاضتالاستعمارنحلفاتمن

الأصالة.معركةأواللسانتحرير

نإاللسانتحريرمعركةبدايةفييقولونالجزائرفياسقاؤناوكان

الجزأئرتخوضأنبقيالجزأئريالترابحررتالمسلحةالثورة

والوجدانالفكرتحريريعنياللسانوتحريرلسانها،لتحريرمعركتها

عقيما"،2(.والنصرومأالاستقلاليكونالحريةهذهوبغيروالضمير

اللسانلتحريرمعركةفيهتنتهيعامآ0791عامحددوقد

يأبإبعاديقضيقرارأ6891نيسانفيالجزائريةالحكومةطصدرت

)27(.العربيةاللغةيعرفلاالدواسةمؤسساتفيعاملأو،موظف

فيالبطولاتأرضعاىهذهالاستلابمحاولةدحرتوهكذا

ل!مانالعربيةوبقيتوالمغربتونسأرضعلىدحرتكماالجزائر

الكبير.العربيوطننامنالغربيالجناحفياشقائنا

السطو

تمثلوقدالحديثالعصرفجرمنذالعربيةلهتعرضتآخرتحدوهذا

العقليةذخائرهاعلىانطوتالتيالخزائنونهبتراثهاعلىبالسطو

والأدبية.

قدوقرائهمابنائهاعقولأنالعربيةلأمتناالتاريخسجلهفالذي

وغصتالعلمدوربههاعمرتالكتبهذهوأنالكتبملايينأنتجت

والخاصة.منهاالعامةالمكتباتخزائنبها

هذهعلىهبتقدعدةأعاصيرانأيضآريخالظوعاهوالذي

هولاكيرموجةومافيهامابجلوعصفتاًكئرهافأتلفتالكنوز،

كبيرآجانبآدمرتالتيالأعاصيرهذهبعضإلاالصليبيالغزووحملات

والأدبب.العلميتراثنامن

العصرابانالظلمةوغشيتهالعرببالوطنعنالشمسغربتو"ين

!قدرء"وجهلواالطويلسباتهملاوهمقومناعلىقىهـاثناهانالتركي

لهأ28(.قيمةلاهينركاموخوىفيهيرونيعود.افلم

.التدمير-والضياعمنسلمتاًلتيالتراثبقاياعلىالسطوبدأوهنا

وأقاليمهاءأورباممالكإلىذخائرهاوحملنهبهافيوالغربالسرقوجهد

خزائنفيالمبعتزالتراثعلىسطامنأولعثمانآلسلاطينوكان

كنوزمنحملوامامعبتركياالخلافةمركزإلىوحملوهبالمساجدالكتب

وق!واغا.لهورالخاضعةالأقطار

والأدبيةالعلميةالثورةهذهاجتلابعلىالسلاطينحرصيكن"ولم

إرضاءسلبوهاوإنما.بها.الانتفاعأوالمخطوطاتلقيمةتقديرعن

")93(.السلطانلمظهريةواستكمالأوالاقتناءالتملثلشهوة

معابرعلىهناكتراثناكنوزأ)أنتقلتالعثمانيةالدولةسقطتوح!ت

المنتصر.الغربإلىوالبسفورالدردنيل

الغاشيالليلفيتعرضالعربيةالأقطارلدىمنهبقيقدكانوالذي

)03(.بقدرهوجهلهمأهلهعلىبهأنهوعنالتبديدلمحنة

بقيتالتيالذ.خاثرهذه"كانت:عبدالرحمنعائثةرالدكتوتقول

عندورقأوزضهاتساويلارخيصةبضاعةوالزوأياالمساجدفيمودعة

جمعواماوقفوا:أجدادناادلهورحمأمرهاإليهمالموكولالمساجدخدام

بيوتوأودعرهاوالدينالعلملخدمةوالعلميالروحيتراثناكنوزمن

دأيدرواوأ.الضياعمنبمأمنالعبادةدورلاأنهايحسبونوهمادله
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المساجدخدامفيهيؤتمنالدهرمنحينوعليهمعلينايأتيسرف

الترمسلباعةبالكوملمحيبيعونهارقيبدورالكنوزهذهعلىوالزوايا

والمجلاتالصحفتكثرأنقبلبضاعتهمبهايغلفواكيوالفول

مسجدخادمبعينيهرأىأنهأساتذتنامنحدثوقدالمهمةهذهوتؤدي

بأبخسيطلبهالمنويبيعهاالمخطوطاتبنفاشالسلاليملأالمؤيد

")31(.الثمنمنعوضأالقوتبعضقبلوربماالأثمان

ب!!(حالهامنبأحسنإلخاصةالحزائنفيتالمخطوطحالتكنولم

قيمت!ايجهلخلفإلىالخزأئنتلكآلتفمدالمساجدخدأمأيدي

وسماسرتها!الكتبتجارإلىمنهاوبيبمأتدفمامنهافأتلفبهاويضيق

بيع.

واليمقواطجازوالعرأقالثمفيحدثمصرفيحدثوالذي

الكبير.وطهنناأقطاروسائر

تراثنا!قيمةمنيعههـفالعييزمفتوحيومذأكالغربكانلقد

مدنهشتىإلىونقلهعليهذلسطوطاقاتهكلوسخرنهبهفيفجدجهلناه

ممالكه.؟مختلف

التيالمصايب"ومن:الشامخطحرفيعليكردمحمدالأستاذيقول

وبريطانيياوجرمانيافرنساومنهاأوربادولبعضأنالشامبهاأصيبت

تراثنامنكتبآعرالسابعاغرنامنذتجبمأخذتوهولندةوروسيا

منوالمبثرينوالأساقفةوقناصلهاوكلائهابواسطةالثاممنتبتاعها

يرجعكانومنألدينبشعاراتشحوامنسيماولاوكان.الدينرجال

نأالفضائلفيوالزهدالجهلبهمبلغوالجوامعالمدارس!أمراليهم

تحتمابيعواستحلواالأمانةفخانواكتابأنفسعلىدرهمأيفضلوا

")32(.ملكهمكأنهبوالتصرففغيرهمعندماسرقةأوأيديهم

الماضيالقرنفيالكتبسماسرةأحدأنالثقة!وحدثني:ويقول

المخطوطةالكتبمنلهطابمامنهافيهبتاعوالجوامعالمدارسفيكان

أطرافمنالمخطوطةالأسفاريبتاعسنينهذاوبقي،زهيدةبأثمان

عليها")33(.وكافأتهحكومتهفأخذتهابلادهإ!!بهارحلثمالثام

يصدهممنيجدواأندونللأجانبترائناذخائر"أبيحتوهكذا

البضاعةثمنمننصيبناكلوكانومسمعمنامراىعلىبهافذهبراعنها

بحقللتندروفرصةالعبادةدوروخدأمالكتبلحرأسمعدوداتقروشآ

لاصفراءقديمةمخطوطاتتستهويهمالذينالمغفلين()الخواجاتأولئك

حسابنا)34(.فيلهافيمة

جديدةمرحلةعندهمبدأتالأجانبأيديبينتراثنااستقروحين

ويحققونهانصوصهيفحصونرهينةسبهإلاعليهعكفواأنهمخلاصتها

والنر)35(.والضبطللتحقيقمنهجأحدثعلىوينشرونها

السخيالجهدكانأجلهامن"التيالمهمةالمرحلةإلىانتقلواثم

نفرفتفرغ،بينهمفيماتوزعوهوقداًلنراثهذادرسعلىفأقبلواالبذول

والفقهالدينيةللمذاهبوآخرونالسياسدتاريخنالدرسمنهم

وكأنما..والأدباللغهبدرأسةاختصبثالثوفريقوالحديثوالشريعة

إلاحياتناجوانبمنلجانبمجالآتدعلامنظمةقوةتحركهمكانت

دونالتراثدراسةميدانفيبفراغتسمحولابهيختصمنلهعينت

")36،.يملؤهمنلهتجدان
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لغتناوذخالىتراثناكنوزمنحملواماقيمةإلىالنظرةتفاوتتوهكذا

نأويريدونالعلمخدمةيبغوز،كانوامتجردينفمن:والأدبيةالعلمية

نهضتهمفقامتأرادواماهؤلاءبلغوقدالتقدمطريقلقومهمينيروا

شمسمنغامرشعاعهدىوعلىتراثنامقوطيدةأسسعليالحديثة

فميكشفماإلاتراثنامنيفهموألممغرض!تومن،العربيةالمعرفة

لتكونفيناوالضعفاذقوةومواضعذاتناوأسرارومزأجناعقليتناصت

شرعتالتيألاستعمارموجاتمنبعدفيماأرسلوألماتوطئةالمعرفةهذه

عشر.الاصتالقرنمنذالكبيروطنناعلىتتدفن!

وأنالتحديهذامنالعربيةموقفنعرفأنالآنيعنيناوالذي

عليه.والتغلبمكافحتهفيسبيلهانوضح

فيبوأدرهالاحتالتيإليقظةمعركةمعتراثناعلى"التفاتنابدألقد

المغربجهداليقظةإرتباطأنروادهاأدر!وحيثعثرالثامنالقرن

وقدرواوسلامتهاصحتهابهترشهنالذيالأصالةعنصريفقدهاوحده

صلةتربطهلامستعارمجلوبعلىاقتصرتهيإنالحركةعقم

الزمن.أعماقفيالضاربةبجذورنا

الحديثةأون!بيةاداحفصاردأتاأتمطاجدوففيهقررواالذيألوقت"في

ماضيباستقرإءالبالغالاهتمامكانالتقدمبثمارحياتناإمدادوضرورة

إلىالقصدكانوإنماعندهوالوقوفإليهالرجوعإلىقصدآلاتاريخنا

وكلميرأثهاكلأعطتهاسابقةمراحلانتهتحيثمنبالأمةألانطلاق

.تجاربها")37(

ذاتناجوهر)الاكتشافضروريآالتراثإلىالالتفاتكانهناومن

اميينيكونوالمالمهمةهذ.أدواالذينوإنجذورنا")38(عنوالبحث

اتصلواممنمجددونعصريونبها"نهضوإنماالماضيبغيابةيعيشون

)93(.ثقافتهمواردونهلوامناتصالأوثقبالغرب

يقومالعصرهذاأوائلفيإحيائهبدايةمنذبالتراثالانتفاعظلوقد

عنوننبتشخصيتناتضيعلئلامنهبأصولنهضتناتدعيمأساسعلى

الغربيالعلمفيمابأحسنننتفعأنبهالعنايةتنسيناأندونأرضنا

العالمي.والفكر

بقيمماالافادةإلىمبكروقتمنذالنهضةرواداتجهذلكضوءوفي

.الغربخزائنفيمنهتنائرماتعرفوإلىأيدينابينترائنامن

فمضواالمعاصرينعلماثنامنالروادأولئكخلفمنالمسيرةوتابع

قامتكماوخارجهإلوطندأخاى،مكانكلفيذخائرناعنيبحثون

صورتمافصورتالعبءهذامنبنصيبرسميةعلصةهيئات

النثرخطواتوارصنالصيانةطرأئق!حدثمتبعةنثرتماونشرت

والتحقيق.

مننهبمابعضاستعادةعندلتقفالمحنةهذهمواجهةتكنولم

الجهدبهسمحمانشرثموالتصويروالاستنساخالنقلطريقعنتراثنا

نشرماتدقيقهوآخرواجبآعلماؤنااستشعروإنماالنفائسهذهمن

أسلمتحريفمنفيهيكونأنعىعمابحثآالتراثمنالمستشرقون

وأاللغويالحسمنحظهمقلةأوبالعربيةالقومبعضضعفإليه

نبهوقدالنظرةفيتعصبأوالتفسيرفيتحيزمنفيهيكونقدلماتلمسأ

وأبحاثهمدراساتهمفيذلكمنلهموقعمماكثيرعلىعلماؤنا



ئلهم.ورسا

استطاعتالسخيوبجهدهمالصادقالعربيةأبناءبوعيوهكذا

سبيلفيجهادناأنإذتواجههابرحتوماالأزمةهذهتواجهأنلغتنا

زلناوماقائمافتىءماالعالمأرجاءفيوهناكهناتراثنامنتبددماجمع

اجمل.وصبرأطولوقتإلىالجمعهذاسبيلفينحتاج

)3(

لغزول

اخرتحديآالحديثالعصرمنمبكروقتمنذالعربيةاللغةواجهت

هفاأصواتإرتفعتفقدالغزوبهونعنيوالسطوالاستلابمحنتيغير

بالقصوروتنعتهاالحديثةالعلومأداءعنبالعجزالعربيةتصفوهناك

ومعطياتالحضارةمنجزاتمنالعصرهذافياستجدمااستيعابعن

المدنية.

مجدمنلهاكانماأنساهمقدالعربيةعليهؤلاءتعصبوكان

الوسطىالعصورفيوحضارةوفلسفةعلممناستوعبتوماعلمي

لأقوأمبلوحدهمللعربليسالعلملغةتكونأناستطاعتحتى

عنللتعبيرالصالحةالأداةفيهافوجدوابمظلهالاسلام!اًظلهمعدة

.4(0")اًفكارهم

مادةالحديثةالحضارةأنتقدمكماالعربإلىالمستعمرأوحىلقد

هذهمواكبةتستطيعالتيالعلميةاللغةيملكونلاوأنهمضخمة

عليهمعبء-العربيةأي-لذلكوهيدقائقهاعنوالتعبيرالحضارة

بأيديهمطيعةأداةتكونأنبدلالأرتقاععنبهمويق!دتقدمهميعوق

.التقدممراقيإلىبهموتنهضالعلمبركبتصلهم

هذاأوائلفيالعربانالفريةهذهإشاعةعلىالمستعمرأعانوقد

قدحكمهمعلىتعاقبتالتيالدولوأنلغتهميجهلونكانواالقرن

والتدريس.والأليفالعذممجالعناللغةهذهعزلت

العربيةأنفيزعمبعضهايعلوعدةتياراتاصطرعتفقدهناومن

وأنالعجمةسيوليسشقبلواأنأ!لعربالخيرمنؤنةقاصعاجزة

دخيل.لفظلكلمصرأعيهعلىالبابيفتحوأ

كانتفإنالأعجميةالألفاظ"وأما:قالمنالفريقهذاومن

التيالعربيةالألفاظإلى*لكفيرجعناالعربعندمعروفةمدلولاتها

تلكنستعملأوندونأنحينئدلناوليسالمدلولاتتلكعلىتنص

تكنلمحادثةمدلولاتهاكانتوإنعنهالاستغنائناالأعجميةالألفاظ

أسماءوضعإلىالموضوعةالأعجميةالأسماعهجرفيحتاجتعرفهاالعرب

لوضعونتكلفالأعجميةالألفاظتلكنأبىأنينبغيفلالها،مجددة

فأسماءمطلقآ،علاتهاعلىنستعملهاأنعليناإنبللها،جديدةأسماء

أسماعقبلهاليسوالأوتومبيلوالتلفونالتلغرافمثلالحديثةالمخترعات

مااغتصابقبيلمنيكونبلالباردالتعصبمنإلاننتحلهاأخرى

الحادثةللمخترعاتوضعناهاالتيالأسماء"إن:قالثملنا)41(ليى

،الآنحتىالعامةبينقبولهايشعلمالأعجميةأسمائهاعنعوضأ

السيارةقولنادونوالتلفونوالتلغرافالأوتومبيلقولنايفهمفالأكئر

.4(")2والهاتفوالبرق

ماتفوقومفاسدكبيرةأضرارعلى"ينطويالرأقيهذاأنربولا

دخيلكلتقبلأنللعرليةقدرلووأنهوفوائدمنافعمنعليهتنطوي

غريبةمستحدثةلغةولصارتلأغرقتيومناإلىالقرونخلالجد

الخالصةالأجنبيةهيولابصفاتهاالأصليةالعربيةهيلامشوهة

")3"(.العربيةأنهايدعيفلاالمرءيتعلمها

إغراثإنفحواها،عجيبةفكرةإلىالرأىهذاأصحاباستندوقد

نظامعلىمحافظةدامتماشيئآيضرها"لاالعجمةبسيولالعربية

الخطرهوالنحويبالنظامالإخلال"انبمعنى")44(العربيةالجملة

4(.الوحيد")د

إلاعليهيوافقنيلمربماالمسألةفيرأيآلي"إن:المغربيعبدالقادرقالى

بمادتهاليستاللغات.وتأكيدهونشرهإبدأئهمنيمنعنيلاوهذاالقليل

وتراكيبها")46(.بأساليبهاهيوإنماوكلماتها

وإنماباللغةالمحدقالخطرهوالدخيل"وليىظاظا:حسنوقال

وتشويههاللغةلهذهوالصرفيالنحويالنظامزعزعةفيالخطرهذأيكمن

.")47(محلهغيرهوإحلال

دونالأعجمياللفظقبولإلىالدعوةفيإذنالفريقهذاغلالقد

ذلكلكلفهمالرأيهذايقبلراأنالعربيةلأبناءقدرولو،شرطأوقيد

كانتإذاحملهعلىبشريةلغةلأيةطاقةلاماالغة،اولحملواباهظآثمنآ

وجذورها.أصولهاعلىوتبقىبشخصيتهاتحتفظأنتريد

الحضارةتطلبهممافنيةأوعلميةألفاظ"منالأممنحتلفعنديجدفما

سدأمامهيقفولاحدعندينتهيلاأمرومكانزمإنكلفيالانسانمية

اللغةقبولكانلذلكالعلمحياةوانتهتالعقلمنافذسدتإذاإلا

واختلافالسنتهاتباينعلىالأخرىالأمممصطلحاتلجميعالواحدة

")48(.محالةلااللغةتلكعلىقاضيآغريبآغزوآأحواطا

نأإلىودعاالعربيةاللغةجنبفيفرطقدللفريقهذاكانوإذا

رفضفيتطرققدتانيآفريقآهناكفإنالأجنبيةالألفاظتغزوها

اللغة.متنبدخولمنهلعثيءيسمحأنوأبىالأعجمي

بعدأعحميةأنماطصالنغةدحلطاإتبفأ،سكنف!قي1ثحمد

منالفصيحفيإدخالهويعتبر،أذعاميحكم"حكمةعصوهـالفصاحة

اأدزعماللغةأئمةمنقطإماميوجدلملأنهالقواعدوخرقاللحنباب

يزيدلاإلاالفصيحفيمفهالوأردأعلةسماعيهو!انماقيالصيالتعريب

وأكثرأ)94(.كلمةآلافأربعةتبلغلغةفيكلمةألفعاى

اًلاعجميةالكاماتعنألاستغناءبالإمكان"أنآخرلغويويرى

"أتيناذلكتعذ)-فإن").3(العربيةإلىالأجنبيالمصطبحبترجمةوذلك

وإذاملابسةلأدقولوالمعنىذلكفيعليهاهـاصطلحناعربيةبكلمة

وأثلاثيةعربيةأحرفمنمهملةكلمةعنااشأيضآهذاًعنناعس

لذلكووضعناهاالعربيةللأوزأنموأفقةسدأسيةأوخماسيةأورباعية

كانتمهماأنبءكلمةإستعمالمنأفضلذلكإن.المعنى

د(.قيمتها")1

تحجيرمطلقأحظرآفحظرهإباحتهمثلالتعريبحظرأنوواضح

واالاحتجاجرمنفيإن،العربإليهسبقناحقمنوحرمانللوأسع

فيهنجدسويسيلكلوإلىإليهمنهمأحوجفيهنحنوقتفيبعده
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إباحةإباحتهأنكاإ)52(الحديثالعلميالمصطلحمواكبةعلىالعون

العجمة.بسيولوتغرقهاالعربيةتغزوأنالأعجميةللغاتتتيعمطلقة

يقبلوهوانعصرنافياللغة؟علامعليهاجتدحفيماالخيرولكن

وألهمقابلأاللغةوعدمتإليهالحاجةمستإذاالأعجمياللفظ

أووالتوليدالاستقاقعلىفدرةمنلهابماالمقابلهذاإيجادعنعجزت

بالمجامعمنوطالحضارةألفاظمناللغةإليهتحتاجماقبولوأنالنقل

المصطلحاتخلقمهمةإليهاووكلتالقرنهذامطلعفيأيسستالتي

منيجدماوبسايرالحضاريالتطوريواكبنحوعلىوإيجادهاالعلمية

لها.نهايةلاواختراعاتكشوف

لاومتىنعربمتىيقولأنالمجمعأوظيفة:)53(فهميمنصورقال

قدمثلأالألمانيةفالمجامعكثيرةسوابقلهبلبغرببليىوهذانعرب

منهالهيكونأنرأتفمايونانياولاتينيأصلذاتكلماتفينظرت

.بقدرها!الضرورةيقدرأنالمجمعفوظيفةهو.كماأخذتهالثوبهذا

بطيثةتكونأناللغيريةالمجامعخصاثمرمنإن9:حسينطهوقال

دائماخيرفالأناةقرارآتتخذأنقبلالتمنعأشدمتمنعةتكونوأن

الشيعلان()54(.منوالعجلة

منالأعجميقبولأنعلىالأكلةعلماءمنصفوةاستقرتوهكذا

العجمةبسيولاللغةيغرقانسألهمنإليهاضطرارأأولهحاجةغير

جديدأنصرأالأمةعليهاستقرتالذيهذافكانأصالتها.ويطمس

قاتلة.وازمةخطيرتحدمنوخلاصأللعربية

علنماءعلىباللائمةأنحىحينمصيبأالشدياؤ،فارسأحمدكانلقد

باللغةكاناعجميةالفاظقبولمنعليهأقدموادا،الأ:ائلالعربية

فإنهمحقها،اللغةبخسواالمستعربينالعرب،إن:فقالعنهاغناء

يستعيرمنفإنموجبسببدونمنالعجميةاللغاتإلىعنهاعدلوا

فينثافلووالبطربالزيغعليهيحكمعنهمستغنوهواخرمنثوبأ

مماأورباممالكفيالآننرىك!اأدبيةجمعيةالاسلاممنالأولالقرن

:وقاللغتنا)"ه(فيالعجمألفاظدخلتلماأكاديميةبلفظعندهميعرف

لمأو،يرادفهمااللغةاصلفييوجدلمإذاعنهيغضىإنماالدخيل،إن

لحقبخسعنهفالاغضاعالامكانهذاوجودمعفأمامثلهصوغيمكن

")56(.محالةلااللغة

عزاحينهذامثلإلىذهبقدوافيعبدالواحدعليالدكتوروكان

الذينالعلماءاكزأنإلىلغتنامتنفيالأجنبيةالألفاظمنكثيردخول

لمالذينالمستعربينمنكانواوالهنديةاليؤانيةالعلومترجمةتولوا

الأعجميةالألفاظبعضترجمةعنفعجزواالعربيةفيمرتهمتستحكم

انقرضواقدفكانواالعربالفصحاءأماالعربيةفيلهامرادفوجودمع

الأمصار)57(.من

)4(

لضمورا

ماوطرحضمورهاإلىالدعوةالعصرهذافيالعربيةواجهتهومما

مهجورةوتراكيبوصيغ،غريبةكلماتمنمعجمهايثقلأنهزعم

.الاشتقاقبمبدأوالأخذالقياسإطلاقمننموهاإلىيفضيماوحظر
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المفرداتبكثرةتمتاز،ثريةلغةالعربيةأنالباحثونعليهالذيفما

راقيةلغةكانتإذاإلابالثراءاللغةتوصفولاالتعبير.طرائقواتساع

عامبوجهاللغاتأنبمعنى.والتضجالتطورمنكبيرآحظأأصابت

النموعلىتبعثهاظروفلهاأتيحتإذاأساليبهاوتتنوعثراؤهايتممع

الثراع.فرصالاوتوفر

فكلمايتكلمهاالذيالمجتمعنضجبظاهرةمقرونةاللغةثراءوظاهرة

لغتهاتسعتحياتهمطالبوتنوعتالحضارةسلمفيالمجتمعرقي

تعبير.أدقعنهاوتعبرالمطالبكللتلبيمعجمهاوثري

يساويمالغةألفاظعددأنيعنيوهذامعينةفكرةتقابلهلفظفكل

الجماعةكانتفإذا.ومعانأفكارمنأبنائهاعقولعليهتشتملما

تكونأنولزمثريأمعجمهايكوناًناقتضىالفكرثريةاللغوية

ماوبقدروافكارمعانمنابنائهاعقولتختزنمابقدرلغتهامفردات

العيش.ومتطلباتالحياةوسائلمنيحيطهم

نهمةالعصرهذافيالعربيةعلىجرتقدهذهالثراءظاهرةأنغير

منكتيرنبذإلىودعوابالتضخمالمستشرقينمنعددوصفهافقدغريبة

نفعلاومفرداتصيغمنبهينوءمما.يتخلصمعجمهاليضمرمادتها

العجيب.من.القادمةللأجيالمنهارجعولاالعصر،هذالأهلفيها

العربالباحثينبعضنفوسفيهوىالدعوةهذءتصادفأن

وكتبهم.بحرثهمفييشيعونهاومضوافأيدوها،

فمنشتىمظاهراتخذتمتنهاوتقليلالعربيةضمورإلىوالدعوة

الدعوةهذهاقترنتوفد(المترادفاتإلغاءإلى)الدعوةالمظاهرهذه

إلىإالدعوةمظاهرهاومن.العرببةفيالترادفبطاهرةالقولبشيوع

منالهجورمنالعربيالمعجموتخليص(الكلماتمنالمماتإلغاء

أوالغريباللفظعلىالدخيلاللفظففضلبعضهمغلاوقد.الألفاظ

بمبداالأخذحظرإلىإالدعوةمظاهرهاومنه(1)8المهجورةالكلمة

عننقلهاعدمبحجةوالمفرداتالصيغمنالمولدورفض(الاشتقاق

.العرب

اصلمنوتجردهااللغةتفقرأنشأنهامنالثلاثالدعواتهذءإن

ضيقذلكعلىفيترتبالمتنوسعةالثراعوهيخصائصهامنخصيصة

ظاهرةانعدامعديهيترتبكماالقولميدانانفساحوعدمالتعبيرمجال

المعاصرين.العربكلامفيالدقة

ونافحواالعربيةأحبوارجالالدعواتلهذهتصدىفقدهناومن

منحولهاأرسلما.كشفوا،طعونمنإليهاوجهماوفندواعنها

.شبهات

علىيحملماأكثربأنفندتفقد(المترادفإلغاءإلى)الدعوةفأما

وهوالمفرداتبينالمعنويةالفروققبيلمنهووإنما،منهليىالترادف

ماانعلىوتدللبهاتفخرميزةيل،منهاللغةتتوارىعيبأليسلذلك

وخواطردقيقهمعانمنأبناثهاعقولفيجاللمامساوكلماتمنفيها

وعدموااللغويالحىفقدواالمعاصرينالعربأكثركانوإذاخفية

عنالمعبرةوالكلمةالدقيقاللفظإلىتهديالتيالصحيحةاالسليقة

ظنواالذينأهلهاعيبهووإنمااللغةعيبليسذلكفإنالمرادالمعنى

مترادفة.المتقاربةالألفاظ



ظاهرةمعنويةفروقمنالمتقاربةالكلماتبينبماالجهلويبدوأن

الجاحظأنذلكوآية.العربيةاللغةتاريخفيمبكروقتمنذبرزت

فقال.المفرداتاطاستعمافيالدقةبعدمعصرهأبناعفوصفإليهااًشار

نأمعو)المطح(و)الغيثو)السغب()الجوع(بينيفرقونلاأنهم

يعجزالذيالمدقعالفقرحالةفيإلاالجوعيستعمللمالكريمالقران

.العقابحالةفيإلاالمطريذكرولميشبعهماوجودعنالجائعفيه

حالفيالجوعويذكرونالسغبفيكرونلا)والناس:الجاحظقال

فيإلابهيلفظالقرآنتجدلالأنكالمطروكذلك.والسلامةالقدرة

وذكرالمطرذكربينيفصلونلاالخاصةوأكثر.العامةالانتقامموضع

إ)58(.الغيث

الفرداتمعانيبينالتفريقالقدامىالأدباءبعضعدموحين

مترادفانأنهنمامنهمظنألفظمكانلفظأيضعونوصارواالتقاربة

بيانعلىاشتملتوقداللغويةالفروقكتبتسمىمصنفاتظهرت

الناسبعضعليخفيتمعنويةفروقمنالمفرداتبينلمادقيق

دقة.منفقدتماكتابتهمإلىويردعليهايدلهممنإلىفاحتاجوا

ظاهرةمنيفيدواأنإلىيحتاجونالمعاصرينالعربفإنهناومن

صفةلكلامهمفيحققواالمعانيالمتقاربةالمفرداتبيناللغويةالفروق

أكثزرفضهمردودقولفهوالمفرداتهذهبترادفالقولىوأما.الدقة

مثلالمعاصرينوالنقاداللغويينمنواحدغيروردهالقدامىاللغويين

محمدوكان.ضيفوشوقيمندورومحمدالمباركومحمدالجارمعلي

بينالفروقوإحياءلغتنافيالدقيقاللفظ"بعثإلىدعاقدالمبارك

والأدبيةالعلميةنهضتناأداةتكونانتصلحلغةلدينالتكونالألفاظ

أ)95(.السلمالدقيقالتفكيرلتكوينووسيلة

بالآخراكتفاعالمترادفينأحدإلغاءإلىالدعوةذهبتوهكذا

بهالنستعينالمعانيالمتقاربةالألفاظمنالثروةبهذهالعربيةواحتفظت

بينبالتفريقمطالبينالأدباءوصارنكتباوننثىءلماالدقةتحقيقعلى

وأقعدوالصفةوالنعتوالشحوالبخلوالمعرفةوالعلموالشكرالحمد

مماذلكوغيروالغلطوالخطأوالقيمةوالثمنوالثرنبوالترابوأجلس

منه.وليرالترادفعلىيحمل

الغريبة()الألفاظباسميمماالعربيالمعجمتجريدإلىالدعوةوأما

لافقيرةضامرةلتغدوثروتهابعضالعربيةسلبإلىكذلكترميفإنها

الناسألسنةعلي)الحي(أو)المستعمل(أسموهماغيرمتنهافيتجد

وأقلأمهم.

وغيرالمستعملعلىالآنحتىثأتهمنذالعربالمعجماشتمالإن

معجماتمنغيرءبهاخالفلهميزةيعدوالغريبالأنيرأوالمستعمل

حسب.بالمستعملالاحتفاظعليجرتالتيالأخرىاللفات

اختلافعلىالمعجماتمدونياحتفاظسببما:اطيسأسائلأولعل

يرهصونكانراأنهمذلكعنوالجواب؟المهجورةبالألفاظعصررهم

وأحاجةإليهامستإذاالألفاظتلكإحياءإمكانإلىهذابصنيعهم

.داعبعثهاالىدعا

منكثيرأاللغويةمجامعناأحيتإذهذاعلمائناإرهاصتحققوقد

المستحدثاتأوالعصريةالمعانيعلىوأطلقتهاالمهجورةالألفاظ

.الأذهانمنببعيدينو)القطلر(()السيارةلفظوماالحضارية

دعوةإلىالمعاصريناللغويينبعضتصدىالحقيقةهذهضوعفي

لأنهاعليهاالمحافظةوجوبإلىوذهبواففندوهاالغريبةالألفاظطرح

إلىافتقرواأومعنىحزبهمإذاإليهيلجأوناللغةلأهلالرصيدبمنزلة

.حادثمعنىعنبهيعبرونلفظ

إستبقائهإلىودعواالغريبعندافعواالذيناللغوينهؤلاءومن

علىحضالذيالسامرائيإبراهيمالدكتورالحاجةعندإليهللعردة

بابفيمنهامفيدينإليهاعدنا"فإن:فقالالغريبةالمادةمنالافادة

الغربيرنيصنعلمانعتبرألا.جديدةحياةإليهأعدناالجديدالمصطلح

،،06(.المهجورةاللاتينيةأوالاغريقيةالكلمةمنالمصطلحأخذفي

والافادةلحيائهإمكانمننابعةالغريباستبقاءإلىالدعوةتكنولم

وإنماالحضارةومتكراتالعلممستحدثاتعنالتعبيرفيبعضهمن

تاريخيةوثيقةالغريباللغظاًنهوآخرنظرعنأصحابهابعضصدر

حياةفيوالناظرالمختلفةأطوارهافيوالباحثاللغةمؤرخمنهايفيد

العصور.خلالتغيرمنعليهلطراوماأهلها

ذاتيأ.صفأليستالغرابةهوأنثالثنظرالآخرعنبعضهموصدر

وأنبالاستعمالالمتعلقةاللواحقمنهيوإنمالهلازمأعرضأولاللفظ

مايستعملواوأنالعربيةساحةفييجولواأنوالناظمينالناثرين)على

ألفاظاًسيحيونفإنهمغريبةأومأنوسةبعيدةأوقريبةألفاظمنشاؤوا

".الأفلامرؤوسإلىالأوراقبطونمنويخرجونها

الغريبإحياءإلىواللغويينالأدباعمنالفريقهذاقصدلقد

غرابتهابدعوىكلمةكلهجرأنأحسوالأنهموصقلهباستعماله

.والهزالالضمورإلىبالعربيةسيفضي

تنقيةفيأيخرأالكتاباجتهد9:قالإذهؤلاءمنمبلركزكيوكان

إلىالنزوللأنحسنةعدوهاسيئةوهياللغةغريبمنالكتابة

وفقأضيقنطاقفياللغةوضعإلىقريبآبناسيصلالمألوفةالكلمات

قلةإلىترجعالكلماتغرابةأنالمعروفومن.الناسمنكثيرلأفهام

مالوجودالمفردةهجرتفمتىوالأحاديثالمولفاتفيوانتشارهاتداوها

غريبةحينبعدتصيرفإنهاوالسامعينالقارئينأذهانإلىمنهاأقربهو

لاالأثريةبالمتاحفشيءأشبهالقواميرتصبحثمالقليلإلايعرفهالا

وسيلةأحسعنولعلاللغاتعلماءمنالعادياتعثاقغيرإليهايرجع

حينالكاتتمنهاينفرألاهيالغريبةالكلماتمنالجماهيرلتقريب

ليقفالصفحةهامرفيتفسيرألهايضعثمكلامهبهايجفلبلتعرض

وأيوهيةصحيفةفيبإطرادهذاجرىفلذامدلولها،علىالقارىء

زمنفيالغريبةالكلماتمنكثيرأيألفونقراءهافإنأسبوعية

")61(.قليل

الغريبطرحإلىالدعوةأنإذنواللغويينالأدباءبعضأدركلقد

)62(المعاجمفياللغةمفرداتمنكثيرمنالتخففأواللغةمتنمن

ليؤولتاريخهاشواهدومنثرونهابعضمنالعرليةتجريديعنيإنما

ولتطوىوضمررهـكزالإلىوامتلاؤهافقرإلىوغناهاضيقإلىاتساعها

ترشد.أوبهتنبئهكلمةفيهالباحثيجدفلاأهلهاتاريخمنصفحات
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إنحقض-اسلفناماعلىسواللغويينالأدباءمنعددتصدىولذاإليه

أصدرهالذيالحكيمالقرارركان.بهاالقائلينعليأسدواالدعوةهذه

المجمعأقرلقد.التصدقيلهذامتوجآادقاهرةفياللغويالمجمع

جاء()الغريببالموسومالواسعاللغويالجانبذلكبفم!احةالمذكور

كلماتكليتضمنماالمعاجممنيكونأنالواجب"منالقرار:في

لابلاغياعتبارفذلكحوشيةبأنهاالألفاظبعضوصفأما.اللغة

إ)63(.حوشيبأنهالمعاجممناللفظيستبعدولالغوى

عنهايجمالتيالدعواتثالثفهوألاشتقاقحظرإلىالدعوةوأما

والوفاءالتطورمجاراةعليهاتصعببحيثمادنهاوتضييقالعربيةإفقار

.المتجددةاًلحياةبحاجات

كبعضسيئةنياتذوييكونوالمالدعوةهذهتبنواالذينولكن

اللغةعلىغيرةإليهاتدفعهمكانتوإنماالاخريينالدعوتينتبنواالذين

كماتفسدها-لاالمادةناصعةالجوهرنقيةتبقىأنؤ!مخلصةورغبة

الحديث.العصرمولدات-يزعمون

نأالعربيةعتاستص!ا%لدعوةط!فهاستبابواانعربيةأبناء!نولو

التيالمعانيمنكثيرعنالتعبيرصنولعجزتالعصرأغراضتساير

.جدت

الاشتقاقأنأدركواالذيناللغويينبعضالدعوةلهذهتمدىولذأ

حياتهاهوأخرىبعبارةأومقوماتهامنمقوموأقوم،اللغةحياة"عماد

نأوأدركواتأخرها")64(أوتقدمهاانحطاطهاأوارتقاؤهايتوقفوعليه

فيمنهأتمفيهاالاشتقاقكانماهيحياةوأكثرهااللغاتاًرقى9

غيرها")65(.

ربطوهقدالاستقاقبضرورةالقائليناللغوينهؤلاءأنذلكومعنى

قلتوإلاوعاشتاللغةمواليدكثرتنشيطآقويآكان"فإناللغةبحياة

")66(.وماتت

خيرهمنأكثرسرهفيكونلهضابطلافوضىالاشتقاقيكونولئلا

إلىووكلواإليهبالحاجةوقيدوهبهالأخذفياللغويينبعضاعتدل

)67(.رفضهأوقبولهالمجامع

مظاهرهااختلافعلىاللغةضمورللىالدعوةأنذلكمنيتضح

ولكنهاالعصرهذافيالعربيةحياةاعترضتالتيالعقباتإحدىتعد

الحاجة.إليهالجأتهاماعليهاوزادتبثروتهافاحتفظتتخطتها

)5(

للتصعيب

الذينأبناؤهاوكابدهالعصرهذايخاالعربيةواجهتهاخرتحدوهذا

وصدودأبهاجهلأإلايزدادونفلاإتفإنهاوينثدونتعلمهايرومون

عنها.

ويتخرجنهايتهإلىالتعليميالطريقفيالمعاصرالعرييمضيفقد

نأبلهقومهبلغةأسطربضعةيكتبأنيستطيعوهولابالجامعة

الخطأ.منخاليآحديثآبهايتحدث

أنديةفيأحاديثيلقونأوبالعربيةمجاضرونكبارآأساتذةوتسمع9
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منيعانونطفندركومقالاتبحوثمنيكتبونمالهموتقرأثقافية

أداةيملكونلابأنهمبالشعورترهقهمالتياللغةبعقدةباهظإحساس

")68(.وآرائهمأفكارهمعنالطلقالتعبههـالسليم

فيالعربيةأساتذةبعضأننجدحينالمسكلةوتتفاقمالأزمةوتشتد

مفسدةويتكلمونهاالعربيةحسقعنهاينبوبرطانهينطقونهاالجامعات

يزايلهمولاأماكنهمغيرفيبأنهمالشعوريضنيهمثمإومنمحرفة

ا)96(.والطلابالزملاءمنالأصلاءأمامضعفهمانكشافمنالخوف

إلىفيسعونومناصبهموجودهمعنالدفاعغريزةهؤلاءوتدفع

ومذاهبمعربةأعجميةابأساليباللغةفيغرقوننقصهمتعويض

طلابهمبهاويشغلمنوأبحاثهمكتبهمبهايملأون")07(مستعارةأجنبية

كتبه.واماتالتراثمصادرمنعنهيستغنواأنيجوزلاعماوقرا،هم

العصرهذاتقدمكلماوتشندتضرىوهيمعفدةإذنفالمحنة

الأزمةهذهيعالجواانالعربيةأبناءأرادوحيئأعوامهوتراخت

.ثلاثفئاتعلىانقسمواطبأطاويلتمسوا

الازدواجظاهرة"عليلغويةأزمةمننعانيفيمابالتبعةآلقتففئة

...أخرىبلغةحياتنافيونتعاملبلغةونعلمونقرأنكتب:اللغوي

إلىترجعأنيمكنلاالأزمةأنتلمحأنتلبثلاالنافذةالرؤيةولكن

للتعليموأخرىوالسوقالبيتفياليوميوالتعاملللتخاطبلغةوجود

كانلماالأزمةعقدةهوالازدواجهذاكانلوإذ..والأدبوالثقافة

وقدوأقلامهمالمتعلمينألسنةعلىالعربيةفسادهنللشكوىو%!ههناك

اللغاتوكلواًقلامهمالسنتهملتقويميكميئماالعربيةدروسمنتعلموا

لغةعنوالسوقالبيتلغةفيهتختلفالثنائيالوضعهذانعرف

يقطعيكادماهناكالتلميذلكن.والأدبوالفكروالجامعةالمدرسة

نأدونويكتببهاويقرألغتهقواعديعرفحتىالعامتعليمهمراحل

والفكرالثقافةلغةمنالتمكنوبينبينهمجالهافيالعاميةسماعهيحول

باللغةاليوميةحياتهمفييتعاملونمناالعربيةوفقهاء.عليهاوالاقتدار

عنهمتحجبأوالفصحىفيأصالتهمعلىتجورأندرنالعامية

،)71(.والبيانالأداءفيبمستواهمضهبطأووالتعبيرالنطقفيأسرارها

كما-هذهالثنائيةظاهرةالقديمةعصورهافيالعربيةعرفتلقدبل

بهاويلقيقصاثدهمالشعراءبهاينظممشتركةعاليةلغةفكانت-تقدم

نأغيرقبائلهمنطاقفيبهايتعاملونمحليةولغات،خطبهمالخطباء

بسببها.لسانهفسادمنأحديشكولماللغةفيتؤثرلمالثنائيةهذه

عليفانقسمتبالصعوبةووصفتهاالعربيةعلىالتبعةألقتوفئة

فريقين:

ويمهدالبعيديقربعماويبحثالتيسيريلتمسذهبمخلصفريق

بنظامهايعبثأواللغةجوهريمسأنغيرمنالعصدويسهلالوعر

الموروثة.وحقائقهاالأصيل

منالعربيةبهتوصفمماواستفادالأزمةهذهاستغلحاقدوفريق

برداءومتخفعأبالتيسيرمتسترآفبرز،لدارسهاوإعنات،طالبهاعلىبعد

وتنالهاالعربيةتفسدأنشأكامنغريبةاراءفأبدىالمشكلةتذليل

والتحريف.بالتغيير

يلمدخولاأوكانمخلصأالأزمةيحلالنحوتيسيرترانلمثالئةوفئة



هووإنماالأساسيعاملهاولا،الأزمةسببلي!النحوأنوجدت

.أسبابمنوسببعواملمنعامل

وصرفهاأصواتهاجميعها:العربيةأنفوجدتالفئةهذهنطرتلقد

العصرهذافيلغويةأزمةمننعانيماسببليستومعجمهاونحوها

عليهاينهضالتيالأس!وفياللغةتعليممفهومفيالأزمةتكمنهـانما

التعلشم.هذا

بالمفهممعليهاصطلحهومالغةأيلتعليمالصحيحوالمفهوم

حينفهمهاوهيالأساسيةبوظاثفهاتعليمهاربطبهونعنيالوظيفي

ومعنىكتابيآبهاوالتعبيرسفهيآبهاوالتعبيرنقرأهاحينوفهمهانسمعها

اكتسعابعلىيعينولاالوظائفهذهيخدملالغويتاطأيأنذلك

عنه.ويصداللغةتعلميعوقزائدنشاطهومهاراتها

معلميناأذهانفيوضوحهوعدممناهجنافيالمفهومهذاغيابإن

الطالبلهايفقهلاوضوابطوأوضاعآجامدةقوالباللغةنعلمجعلنا

منفنسوقلذاتهااللغةنعلمجعلناكمافائدةلدرسهايرىولامعنى

إليه.يحتاجلاوماالمتعلمإليهيحتاجماوأوضاعهاومفردأتهاقواعدها

يكادلاالمنالعزيزةجافةوأظهرناها،العربيةصعبناأننايعنيوهذا

عليويكرهعقيماتجرعأيتجرعهابل،بالحياةلهاصلةأيدارسهايتبين

إكراهآ.تعلمها

قواعدنعلمهاصرناحياةولغةأمةلسانالعربيةنعلمأنمنفبدلأ

اللغةذوقفيبالذاادسيئأالدارسعلىتجديلاجامدةوقوالبصنعة

أسرارها")72(.ولمح

ولامدارسنافياللغةتعليممفهومإصلاحيتوخىلاجهدأيإن

ولنلغتناعنبعدآإلأيزيدنالن(الوظيفي)المفهومباسميناهبمايأخذ

تعلمها.فيمصاعبمننعانيمايذلل

،التقليديالنهجهذاعلىلغتناتعليمفيمتطاولةسن!تصنالقد

التيسيريدالتعليميالمنحوفيأعملناثممنهاأبناثناتمكينفيفلمءنفلح

اللغوية.أزمتناعقدةحلفلمآخرحينآوالاختصارالتشديبويدحينآ

قوإعدتعليمهاعننكفمهم!اصغته!أبناء-انعلماأ"!اتاهداوم!كأ

الطبيعيةبوظائفهانصلهالموماصماءوقوابتلقينيةوإجرأءاتصنعة

انفآ.إليهاالمثار

جهودتنتظربرحتوماقائمةزالتماالتصعيبمعمعركتناإن

العربي.الوطنفيالعلميةالمجامعرأسهاوعلىاللغويةمؤسساتنا

)6(

التحريف

حقبةكلفيواجهتهكماالعصرهذأفيالعربيةواجهتهآخرتحدوهذا

أوفياءرجالكأمنكلفيلهاقيضولكنهاالطويلتاريخهاامتدادعلي

،انتشارهيمنعون،التحريفبوجهيقفونفكانواعليهاويغارونيحبونها

ويمسخالثابتةاللغةحقائقعلىفيقضيوباؤهيفشوأندونويحولون

والتركيب.والدلالةوالبنيةالصوتفيالأصيلجوهرها

كانتمنهالعصورحطوظولكنعسركلفيالتحريفحدث

وأقربهمومدىبالعربيةالمتكلمينلحالتبعاويكثريقلفهوتختلف

.الموروثونظامهاالثابتسننهاعنبعدهم

كلفيصارمةرقابةهناككانتوإنماليتركيكنلمالتحريفولكن

الأطرافمتراميمجتمعفيالبشرملايينإلىنافذةبعين"تنظرعصر

ونماذجاللحنمقاديرمتعاقبةاتإحصاعفيفتسجلالأرضواسع

أ)73(.الألسنعلىالدائرةالأخطاء

المصنفاتمنإعشراتعصركلفيالرقابةهذهحصيلةفكانت

")74(.تحريفأوشائبةكلمنالعربيةتنقيةعليالعاملةاللغوية

مالطولخائرةمجهدةالعربيةبدتالحديثالعصرأطلوحين

منبهابالمتكلمينألمماوكثرةالغازيةاللغاتمعصراعمنلهتعرضت

كانمنهمالكتابةيعرفكانمن9أنحتىظلاممنعليهموخيمجهل

،)75(.العربيةبالأحرفالعاميةيكتب

عشرالثامنالقرنفيمصرفيالعلماعلغةزيدانجرجيوصفوقد

حتىعثرالثامنالقرنينقض"فلم:فقالعاميةتكونتكادبأنها

منفيهامامععباراتهالركاكةالعامةبلغةلثيءأشبهالكتابةلغةصارت

ا)76(.والعاميةالأعجميةالألفاظ

فيفيهافبزغهذهالترديحالةتخطتأنفنئتماالعربيةولكن

منعدداًلعشرينالقرنمناي!ولوالنصفعشرالتاسعالقرنأوأخر

وأكئوابالتراثأسبابهموصلواالذينالبلغاءوالشعراءالبارعينالكتاب

الركاكةمنأساليبهموبرئتسلائقهمفارتقتمنهوالدبقراءتهعلى

والصفاء.المتانةمنحظهاوعظم

لمالحديثةالنهضةعصرقبلعليهكانتعماالعربيةارتقاءأنغير

إلىالداعيلكيانهاالهددةوالعجمةاللحنخطر"منينقذهايكن

مثاهاالتيالخالدةالخطراتلتلكالمكملةالجديدةبالتنقيةمقاومته

.")77(الآولون

المشارالحقبةفيالتحريفمناللغةتنقيةبمهمةنهضفقدهناومن

وغيرهاومصروالثامالعرأقفيكبارلغويونالحديثالعصرمنإليها

ينهضأنيريلىأصذفياأستيا!اطثلوصفكاشوأالعربي"شطاهـانهوطنص

إلىيجرهاأنيريدالذيالتيارذلكويقاومواًلسموالإحياءنحوبالعربية

.والخمودوالانحدارالتحريف

وكمالوالأ-ريوالكرمليجوادمصطفىاللغويينهؤلاعومن

والزعبلاويالمنذروابراهيموالغلايينيدأغروأسعدواليازجيإبرأهيم

وغيرهم.

منلحقهاماالعربيةعنينفواأنفياللغويونهؤلاءاجتهدلقد

الداءمواطنإلىويومئواوأقلامهمبهاالمتكلمينألسنةعلىتحريف

الوسائلتحقيقجميعآاللغةبهذهالمعنيونيتولىوكيماالخطرومكامن

الأدبيالمحيطفيتامةسيادةالفصحىتسودأنإلىالمفضيةالعلمية

والمثقفين.الأدباءةأسنبهاوتجريوالعلمي

يستطيعلاصعبةمهصةللتحريفالتصديأنالعلماءأدركثم

كلفيفتنادواعناعمنوتكلفواجهدمنبذلوامهمابهاينهضواأنالأفراد

وحمايتهاالعربيةعنالدفاععاتقهعلىيأخذلغويمجمعإنشاءإلىمحفل
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العلمدغةكونهافيالخالدةشخصيتهاتحقيقعلىويعملخطركلمن

.الحياةولغة

أقدمهامنوكانالعربيالوطنفياللغويةالمجامعنشأتهناومن

العلميوالمجمعدمشقفيالعربيالعلميوالمجمعالمصريالمجمع

.7891عامظهـ!الذيالأردنيالمجمعثمالعراقي

العصربدايةمنذنشطتقدالتحريفمقاومةحركةكانتوؤذا

النصففيفترتفإنهاالقرنهذامنالأولالنصفنهايةحتىالحديث

لهذهتصدواالذينعددفإنالفرديةالجهودصعيدعلىفأمامنهالثاني

فيمخهملهاتصدوامنبعددقيسإذابكثرليساللغويينمنالمهمة

المقلجهديزالىلاجهدهافإنالمجامعصعيدعلىوأماالأولىالحقبة

الأدباءأساليبفيتظهربدأتالتيالترديوحالةينسجملاالذي

والمثقإن.والعلماء

إلىعادالذيالتحريف!ععنيفةمعركةالآنتخوضالعربيةإن

منهالأخيرالثلثونيسب،ولاالؤهـنهذاصالتانيالنصففياءالات
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